
3 POSITIONSمواقف
العدد )248( الاثنين)8( تشرين الثاني 2004

NO (248)Mon. (8) November

يظل هوغو شافيز زعيماً لايمكن التغلب عليه في صناديق الأقتراع
. حقق ) تيـار المـد الأحمـر ( في الأنتخـابـات الأقلـيميـة والبلـديـة في
فنـزويلا يـوم الأحد 31 تـشريـن الأول الأنتصـار الأنتخـابي المـستـمر
التـاسع منـذ 1998 للـرئـيس الـذي قـال فـرحـا ) حـصلنـا علـى نصـر

شامخ ، نصر عظيم . لقد رسخت الثورة في فنزويلا الى الأبد (
حاز أنصار شافيز على 19 منصبا من 22 منصبا من مناصب حكام
الــولايـــات  ولم تحــصل المعــارضــة ألا علـــى منـصـبين ) ولايـــة زوليــا
النفطيـة والولايـة السيـاحية نـويفا أيـسبارتـا ( بينمـا لابد أن تعلن
النـتيجــة الأخيـرة بـخصـوص كـارابـوبــو ، التـي ليـست لهـم فيهـا ألا

فرصة ضئيلة  ، في الثالث من تشرين الثاني مساء.
خسر أنريك مينـدوزا وهو شخصية رئيسـة من المعارضة أمام قريب
لهـوغـو شــافيــز في منـطقـة نفـوذه ولايــة ميـرنــدا . ومن جــانب آخـر
حــصل )الــشــافـيــزيـــون( علــى أكـثــر مـن 200 مـن 335 مـن مـنــاصـب
العمـدة الفـاعلــة ومنهـا العــاصمـة كـاراكـاس . كـان معـدل المـشـاركـة
مـنخفـضــا جــدا عـن معــدل المــشــاركــة في اسـتفـتــاء الـنقـض الــذي
طـالـبت به المعـارضـة في الخـامـس عـشـر من آب المـاضي، في حـين لم
يتـوجه غيـر 70% من النـاخـبين الفنـزويليين الـى صنـاديق الأقتـراع
ليقـرروا من سيكـون رئيسـهم كان للـسيد شـافيز الـيد العلـيا بنـسبة
58 % ، وربمــا صب أمـتنـاع بــاقي الـسكــان عن الـتصــويت يـوم الأحـد
لصـالح الـشــافيــزيين . تـسـاءل تـاجــر من كـاراكـاس في يــوم الأقتـراع
أمام الكـاميرات ) مـاالفائـدة من الذهـاب للتـصويت ؟( وفـضل وهو
معـاد بـضـراوة لـشــافيــز أن يفـتح مـتجــره علـى ) أن يـضـيع وقـته في
مـكتـب التـصـــويت ( ، ومـثله قــرر العــديــد مـن المعــارضــة الـبقــاء في

إن فـــاتـتـك الملاحــظـــة فـــإن )الأوروغـــواي(
لديهـا هي الأخرى انـتخابـات رئاسيـة هذا
الأسـبــــوع، ولـكـن نــــزولًا في قلـب المخــــروط
الجـنــوبـي فــإن الانـتخــابـــات تخـتلف هـنــا
بـصــورة ذات مغــزى في نـــاحيــة واحـــدةٍ عن
الانتخـابات الأمـريكيـة في الأقل، فلـو انك
سألت أيـاً من مواطني )الأوروغواي( حول
ديــــانــــة الــــرئـيـــس المـنــتخــب أو معــتقــــداته
الـروحيـة فـإنـك في الأغلب ستـحصل علـى

حمَلْقةٍ كصفحةٍ بيضاء.
صحـيح أن )الاوروغـــواي( ربمـــا تكـــون مـن
اشــــــد الـــــــدول علــمــــــانــيــــــةً في اكــبــــــر قــــــارة
كــاثــولـيكـيـــة في العــالـم، إلا انه في معـظـم
امــــريكــــا اللاتـيـنـيـــة، يــظل الـــديـن شـــأنـــاً
خـــاصـــاً. ففـي معـظـم امـــريكـــا اللاتـيـنـيـــة
باستـثناء قلـة قليلة، لا يعـرف مواطنـوها،
بل لا يعيـرون اهـتمـامـاً للـميـول الــروحيـة

لزعمائهم.
وليـس الأمــر هكــذا هنــا ففي هـذه الــسنـة
يـبــــدو أن المـــــرشحـين مــتلـهفــــون لارتــــداء
عـبـــاءة الـــديـن أكـثـــر مـن أي وقـت مـضـــى.
فــالــرئيـس بــوش الـــذي أطلق علــى يـســوع
حـــســب معــتقــــداته الــــديـنـيــــة فــيلـــســــوفه
السيـاسي المفـضل، تحدث عـن الصلاة من
أجـل )الـقــــــــــوة( و )مــــن اجـل الحــكــــمــــــــــة(
وتحـــويل الــديـن إلـــى معلـمٍ في الــسـيــاســة
العـــامـــة الانـتخـــابـيـــة في حـين قــــد يكـــون
الــسنــاتــور )جــون كيــري( أرُغم بــالـظــروف
المحـيـطــة للـتغلـب علـــى تكـتـمه امــام هــذا
الـكلام فقال "اعتقـد ان كل شيء تفعله في
الحياة العـامة يجب ان يكون الـدين هادياً

له". 
ان المــنــــــاقـــــشـــــــات العــــــامــــــة واســـتعــــــراض
المــرشحـين لمعـتقــديـهمــا الــديـني إنمــا هــو
فقــط الفــــارق الـــســطحـي بـين الــــولايــــات
المــتحــــدة وأمــــريـكــــا اللاتـيـنـيــــة مـن حـيـث
اســــتـغـلال ورقـــــــــــة الـقــــيــــم الأخـلاقــــيـــــــــــة
والـــروحـيـــة، وبـتـحلـيل أعـمق فـــإن نمــطـــاً
معـيـنـــاً مـن وجهـــة الـنــظـــر الـــديـنـيـــة قـــد
استحوذ على احاسيس الناخب الأمريكي
بـــطــــــرق لا يمـكـــن تخــيـلهــــــا في أمــــــريـكــــــا

اللاتينية.
وهنـا يخـوض الحق المــسيحـي ذو التــأثيـر
السيـاسي حربـاً ثقافيـة لحمايـة قيمه من
التهـديـدات مثل الاجهـاض وزواج المـثليين

الشيء الـذي يثيـر السخـرية
ان بـوش يــستـطيـع ان يتخـذ
قـرارات جــريئـة حـول العـراق
بــطــــريقــــة لـن يـــسـتــطــيع ان
ـــــــري ـيـقـــــــوم بـهـــــــا جـــــــون كـــي ـ ـ ـ

مـــــا يــمـكــن ان يقــــــوم به بـــــوش لــيحـــــافـــظ عـلى العـــــراق
ولكـنهـم اذا لـم يــشـــاركـــوا في
كـتــــابــــة الــــدسـتــــور الجــــديــــد
لـلعــــراق فـــــأن العــنف ســــوف

يستمر.
يجـب ان يـتـخلـــى مــســـؤولـــو
الإدارة عــن رغــبــتهــم بــــــانهــم
يــستـطـيعــون الاعـتمــاد علــى
المجــمــــــوعــتـــين العــــــرقــيــتــين
الاكـــراد والــشــيعـــة، مــن اجل
انجـــــاح انــتخـــــابـــــات كـــــانـــــون

الثاني.
ـــــــاح الاســـتـقـــــــرار في ان مـفـــت
العـــــراق هـــــو اســـتعـــــادة دعــم
الاغلبـة الصـامتـة - المعـذبـة،
الــــشـــيعــيــــــة والــــســنــيــــــة ذات
العقـليــة العـلمـــانيــة، حــسب
ـــــــــيـــلات مــــــــــــــــــــــــا اوردتـــه تحـــل
اســتخــبـــــاريـــــة بـــــريــطـــــانــيـــــة
POIs)( وامـيــــركـيــــة، عـن
وهــو مـختـصــر كـلمــات تعـني
العـراقيـون المنـزعجـون جـدا،
ان هــؤلاء )المنـزعجـون جـدا(
ـــــــون مـــن الاحـــتـلال غـــــــاضـــب

الاميركي، ويريدون انهاءه.
لـــــذا فـــــأن نـــصــيحــتــي  الـــــى
الـــرئـيــس بــــوش: ان علـيه ان
يعـلن بــانه في حــال انـتخــاب
حكـومة جديدة،فـانه مستعد
لمــنـــــاقــــشـــــة شـــــروط وجـــــدول
ـــــــسـحــــــــــاب ــــــــــد الان مــــــــــواعــــي
الامـيـــــركـي. ولـــــو نفـــــذ هـــــذا
الامــــــر بحـكــمــــــة فــــــان هــــــذا
الـتقـــدم ســــوف يكـــون نـصـــرا
امـيــــركـيــــا، وسـيـكــــون نــصــــرا

عراقيا في الوقت نفسه.
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عـن:الواشنطن بوست
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عـــسـكـــــري،وهـم مـــســتعـــــدون
لمهاجـمة المـدينـة،ان الضـباط
ــــــــــركــــيــــين في بـغــــــــــداد الامــــي
ــــــــــــود يـعـــــتـقــــــــــــدون ان الجـــــن
جـــــاهــــــزون للـــتحـــــرك،ولـكــن
هنـاك احـتمــاليــة ان يتــأجل
الهجـــوم حـتـــى نهـــايـــة شهـــر
رمـضــان،بعــد حـــوالي عـشــرة

ايام.
ومـــــن المحـــــتـــــمـل ان يـقــــــــــــوم
علاوي والاميــركيــون بجهـود
المفــــاوضــــات الاخـيــــرة،لانهـم
يعلمون ان الـنصر العـسكري
في الفلـوجة ربمـا يأتـي بثمن

خسارة سياسية.
فما هو الطريق الصحيح في
العـــــراق الان؟وكــمـــــا يحـــــدث
غـــالـبـــا في الــشـــرق الاوســط،
فـــان اللعـبــة تمـتـلك حــديـن،
فـــأن الامـيـــركـيـين علـيهـم ان
يــــــدعــمــــــوا ثقــــــة الاغلــبــيــــــة
الـشيعيـة، والتي تتـوقع بحق
،ان تلعـب دورا حـــاسـمـــا بعـــد
عقـــــود مــن الـــظلــم،ولـكــن في
الـــــوقـــت نفــــسـه يجـــب علـــــى
الــولايــات المـتحــدة ان تــؤكــد
للـسنـة بـأن لـديـهم مكـانـا في

العراق الجديد.
ان عـلاوي والمــــــســـتــــــشـــــــاريـــن
الاميــركـيين يمــدون ايــديـهم
بعقلانـية الـى زعمـاء السـنة،
ان الاردن وبــــــــــــــــــــدعـــــــم مـــــــن
الامــيـــــركـــــان ســـــوف تـــضــيف
اجـتمــاعــا هــادئــا مع الــسنــة
ـــــــــــــوع الــعـــــــــــــراقـــــيـــــين الاســـــب
القــــــادم.ربمــــــا تــبـلغ نــــســبــــــة
الـــسـنــــة )20%(مـن الـــسـكــــان،
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علاوي الـــذي كــــان محـبــطـــا
رسـالـة الـى بـوش في تـشــرين
الاول يــشــتكـي فـيهـــا  مـن ان
تدريـب قوات الامن العـراقية
لـن يـكـتـمـل الا بعــــد مــــوعــــد
ـــــــات المحـــــــددة في الانـــتـخـــــــاب
اواخــــــر كــــــانــــــون الــثــــــانــي،في
افــضل الاحـتـمــــالات ،"وهــــذا
بــبــــســــــاطــــــة عـــمل مــتــــــأخــــــر
جــــــدا"حـــــســـب مقــتــــطفــــــات

نشرت في النيويورك .
ان مـــــوقع مــصــيـــــدة العـــــراق
ـــــــــــــة تــلـــك يــقــع في مـــــــــــــديـــــن
الفلـــوجـــة،فـبـــالإضـــافـــة الـــى
كــــونهـــا مـــركـــز الـتـمـــرد ضـــد
الاميركـيين،فأنهـا تعتبـر رمز
مقـاومـة الــذين يخـشــون من
ــــــــــة في ســــيــــــطــــــــــرة الاغـلــــبــــي

المستقبل.
ربمـــــا تـكـــــون الـفلـــــوجـــــة هــي
المـعـــــــــــركـــــــــــة الحـــــــــــاســــمـــــــــــة
لـلحــــــرب،ولـكـــنهــــــا معــــــركــــــة
حــســـاســـة ايـضـــا.ان الـنـصـــر
ــــــدمــــــر ــــــذي ي ــــــركــي ال الامــي
المــدينـة، قـد يـؤدي الـى عـزل
ــــــة و افـــــســــــاد فــــــرص الـــــســن
المـصــالحــة الــسيـــاسيــة.لهــذا
فأن علاوي يـرغب بالوحدات
المـــدرعـــة بـــشــــدة-لكــي يمكـن
للـدبابـات العراقـية ان تـتخذ
طــــــريـقهــــــا الــــــى الـفلــــــوجــــــة
وتخـفف مـن الــصـــــورة الـتـي
قـــــد تــبـــــدو فـــيهــــــا كعـــملــيـــــة

اميركية .
يـبـلغ عــــدد المــــاريـنــــز الــــذيـن
ــــــاك مــن قــبـل انــــظــمــــــوا هــن
ــــــي اربــعــــــــــــــــــة آلاف حــــــــــــــــــوال
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حـول هـذه القـضيــة،وحيـنمـا
زار دونـالـد رامــسفيلـد بغـداد
الـــشهـــر المـــاضـي، اشــــار علـــى
ــــــدخـل عـجـل انـه ربمــــــا لــن ي

انتخابات كانون الثاني.
في الـــصـــيف المــــــاضـــي وبعــــــد
بـــــدايـــــة قـــــويـــــة، بــــــدأ علاوي
يـعـــــــــرف انـه يـفـقـــــــــد ثـقـــــــــة
العـــــراقــيــين،ففــي اســتـــطلاع
اجـــري قــبل شهـــر،انخفـضـت
نــــســبــــــة العـــــراقــيــين الـــــذيــن
يقــولــون بفعــاليــة الحكــومــة
المؤقـتة الى 34% بـالمقارنه مع
63% في تمـــــوز المـــــاضـــي.ارسل
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للعراق كرامته وسيادته.
ان رئيــس الحكــومــة المـــؤقتــة
ايــاد علاوي واقع في معـضلـة
مـضاعفـة،فكلمـا زاد اعتـماده
على القـوات الاميركية ،كلما
اصـبح اقل شــرعـيــة في نـظــر
العـــراقـيـين.ولهـــذه الاسـبـــاب
فـأن علاوي مـازال ينـاضل في
ســبـــيل الــتـعجـــيل بــتــــــدريــب
قوات الامن العراقية-خاصة
وانـه يظن ان ايـجاد وحـدتين
مــدرعـتـين هــو امــر ضــروري.
ولقـــــد اخــبـــــرت ان الـــــزعــيــم
العـراقي كـان منـزعجا تمـاما

ـــــــــــذلـــك  لـــــيـجـعـلـه امـــــــــــرا ب
مـفهـــومــــا،ولكـن مـــاهــــو ذلك

بالضبط؟ .
لقــد اصـبح العــراق مــصيــدة
محـكمــة،وان تعـريـف النـصـر
بــالـنــسـبــة الـيه هـــو حكــومــة
مـــســتقــــرة يمـكــن ان تحفــظ
الامن من دون الاعتماد على
القـــــوات الامــيـــــركــيـــــة،ولـكــن
الحـكــــومــــة الـفعــــالــــة حـــسـب
الـتعــــريفـــات ايــضـــا ســتكـــون
تـلك الحكـومـة الـتي يمـكنهـا
ـــــــــــــدعـــــي انــهـــــــــــــا انــهـــــت ان ت
الاحتـلال الاميـــركي واعــادت
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المـنتـصــر.انهــا نفـس ظــاهــرة
الـصـين في عهــد نـيكـســون.ان
بــوش لـيــس بحــاجــة لـيـثـبـت
انـه قــــــــــوي في الـعــــــــــراق .وان
الـتزامه الـوحيد هـو ان يقوم
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بقلم: ديفيد اغناتيوس

قال بوش في خطبة الانتصار،"فترة
جديدة تعني فرصة جديدة".ولكن من

المؤسف أن تلك الفترة سوف تبدأ مع
نفس مشكلة العراق القديمة الحزينة.
آمل ان الرئيس سوف ياخذ قسطا كافيا

من الوقت للتفكير في لغز العراق
ثانية.انه الان يملك المجال لتحقيق

إستراتيجية حقيقية وليس مجرد
شعارات.ان كلامه عن"مواصلة

الطريق"  ربما يعطي دفعة للقاعدة
الجمهورية،ولكن ذلك لن يجيب عن

السؤال الذي يراود الجندي العادي
المتواجد في الساحة ،الا وهو كيف

يمكن ان نفوز بالحرب ،واذا لم
نستطع ،فماهو السبيل للخروج من

ذلك؟.

قــــالـت زوجـــــة دبلــــومــــاسـي  اثـنــــاء
حـفـلــــــــــــة في مـجــــمـع اريــــــــــــزونــــــــــــا
)لاتلـتقـطـــوا صـــورا ! سـتعـــرضـــون
حيــاتنـا الــى الخطـر ! الارهــابيـون
يقـضـــون وقـتهـم بقـــراءة الــصحف
والمجـلات علـــى الانـتـــرنـيـت ومـــاان
يـكـتــــشفــــوا فــيه صـــــورا  للــمجــمع
حتــى يـتخــذوه هــدفــا(. المجـمعــات
هي هـذه الامـاكـن التـي يقيـم فيهـا
اغلـب الغربـيين في المملكـة العربـية
الـسعـوديــة ولهــا اسمـاء غــربيـة في
الـــــــريـــــــاض مـــثـل )كـــيـــنـغـــــــدوم ( و
)قـــرطـبـــة ( ، امـــا )اريـــزونــــا ( فهـــو
بحــوض الــسـبــاحــة فـيه ومــزرعـته
المــسـمـــاة )او كـي كـــورال ( وخـيــــوله
وغــزلانـه وملعـب الغـــولف المعـتنــى
به فــان هــذا المجـمع يعـتبــر مكــانــا
مــتــــــرفــــــا ، ارض الـــنعــيـــم في قلــب
المــملـكــــة الــــوهــــابـيــــة . اذا مــــاكــــان
الارهــــــابــيــــــون علــــــى اطلاع جــيــــــد
فـليـســوا بحــاجــة حقــا الــى قــراءة
المجـلات لاكـــتـــــــشـــــــــافـه، لــكـــن الـــم
تــسـتــسلـم محـــدثـتـنـــا الـــى مـــرض
نفــسـي نـــوعـــا مـــا ؟ .)حــسـن .. انـــا
مـصـــابـــة بــــالهـــذيـــان الـــذهـــانـي...
والجميع هنـا كذلك . انـت لم تكن
حــاضـــرا عنــد حـــدوث الاعتــداءات
الاجــــرامـيــــة لـتــــرى الـنـــــاس علــــى
الارصفــــة يعـبــــرون عـن فــــرحــتهـم
حين تمر بهم نعوش الضحايا ( .

هــذا الخــوف يمكـن تفهـمه، فـمنــذ
ثمـانية عشر شهـرا كان العديد من
المجمعات هدفا لهجمات قاتلة من
قـبـل القـــاعـــدة ، وحـــوادث اغـتـيـــال
الاجــانـب تـتــابعـت بــشـكل مـنـتـظـم
يـــــدعـــــو لـلحـــــزن )اقـــــرا تـــــسلـــــسل
الحـوادث الملحق ( واخـر حـادث هـو
مـــصـــــرع مـــــوظـف يعــمل لـــصــــــالح
الجـــــيــــــــــش الــــــــــسـعــــــــــــودي امــــــــــــام

الـســوبــرمــاركت في جــدة يــوم
26 ايلــــــــول. علـــــــى الجـــــــانــب
الغـــربـي هـــو اول الــضحـــايـــا
الفرنسيين من بين الغربيين
الــسـبعـــة والعــشــريـن الــذيـن
قـتلــوا مـنــذ ايــار 2003 . كــان
يمكن لمـواطنينـا الخمسمـائة
حـــــتــــــــــــى ذلـــك الــــــــــــوقـــــت ان
يـتـصـــوروا انهـم اقل عـــرضـــة
لهــــذا مـن 35000 امــــريـكـي و
30000 بريطـاني يعيـشون في
الـــــسعــــــوديــــــة ، وقــــــد ادركــــــوا
مـنـــــذئـــــذ انه لــم يعـــــد احـــــد
بمـنجــى مـنه ، حـتــى ولــو في
ملاذ محمي كمجمع اريزونا
. لكـي تـــدخل الـيه علـيك ان
تــــســيـــــر بــــســيـــــارتـك بــــشــكل
مـتعـــرج بين كـتل خــرســـانيــة
وتتــوقف عنـد سـيطـرة حـيث
يعـــمل مــــــوظفـــــون بــبـــــدلات

خـضــر تــدفع اجـــورهم شــركـــة امن
خـاصة على تفحـص مكان السائق
ويفتحون غطاء السيارة ويفتشون
الـــداخل بمــرايــا ، في هــذه الاثـنــاء
يراقـب العمليـة جنـديان سعـوديان
وقـــــد جـعلـــــوا في مـــــوقـع محـــصــن
كــربيــة قتــاليــة محـميــان بــاكيــاس
الرمل ومسلحان بالبنادق . بعدها
تـصل سيـارتك الــى نقطـة تفتـيش
ثــانـيــة تحـــرسهــا مــدرعـــة خفـيفــة
توجه فوهة مـدفعها نحو الزائرين
. هــنــــــاك علــيـك تـــــسلــيــم وثـــيقـــــة
تعـــريف وتـنـتـظـــر الـــى ان يـتـحقق
الجـــنـــــــدي مـــن ان اســـمـك ضـــمـــن
قائـمة اسمـاء المنتظـرين ، وعنـدها
يـنفـتح بـــاب مـنـــزلق لـتـــدخل مـنه
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الفـرنـسيـون في مـدينـة الـريـاض تحـت الحصـار المعتقد الديني في السياسة واختلاف
الاولويات

المتحدة المحافظين.
ففـي مــــذكــــرة أعـيــــد طـبـعهــــا بــــالـلغـتـين
الانجليـزيـة والاسبـانيـة في نـشـرات وزعت
على رواد الكنيسة في )آرلنغتون( في ولاية
)فــرجيـنيـا( يـوم الأحـد قــال القـس )بـول
لـوفرد( مذكراً المصوتين الكاثوليك ان لبُّ
المـبــــادئ الـكــــاثــــولـيـكـيــــة لـ "الــــسعـي وراء
العـدالـة الاجـتمــاعيـة وتـطبـيق التعـاضـد
العالمي" لـن تكون ذات معنـى بدون حمـاية
للحيـاة البشـرية )ولنكـون دقيقين أكثـر كا
كـتـب )لـــوفـــرد( فـــان الـتــصـــويـت لــصــــالح
مــرشـح ينــاصــر الاجهــاض بغــض النـظــر
عـن قيم المـرشح الأخـرى يـرقـى إلـى درجـة

)التعاون الملموس مع الشيطان(.
ويــــــرى بعـــض المحـللــين ان الانــتخـــــابـــــات
الأخيــرة علـــى امتــداد الــولايــات المـتحــدة
تعكـس تــوسـيع الانقـســام الايــديــولـــوجي
بـين الـــشـمــــال والجـنــــوب حـيـث تــنحــــرف
الــــولايــــات المــتحــــدة بــــزاويــــة حــــادة نحــــو
اليمين وأمريكا اللاتينية تتحرض بزاوية

حادة هي الأخرى نحو اليسار.
وهــــــذا صحــيح إلـــــى درجـــــة مـــــا، غــيـــــر ان
مصطلحـي "يمين" و"يسـار" ليسـا دقيقين

وقديمان من حيث وصفهما الفوارق.
ففــي )الأورغــــــواي( ســيـكــــــون الــــــرئــيـــــس
المنتخب )تابارا فاسكيز( أول يساري يقود
الأمـة. ومـن الطــريف إن هــذا )اليـسـاري(
ملتزم بإصلاحات السوق والانتظام المالي
واستقرار الـنظام الاقـتصادي العـالمي. اما
اسـتعــداده للعـمل علــى تحقـيق القـضـايـا
المفـــضلـــــة تـقلــيـــــديـــــاً لـــــدى المحـــــافـــظــين
فـــدافعهــا هــو الـقيـم التـي يتــصف بهــا لا
المعــتقـــــدات الـــــديــنــيـــــة كــتلـك المــتعـلقـــــة
بالاجهـاض وزواج الشاذين جنـسياً كما ان
بعض مـواقفه مـدفـوعـة بحـرصه علـى ان
يتكسب الفقراء بعدلٍ في اقتصاد السوق.
وقـــــد يــــســـــأل المـــــرء: مـــــا هــي الاولـــــويـــــات

الأخلاقية لأي امة في هذه الازمان؟
وكـيفيـة اجـابـة الـسـؤال قـد تفـســر بصـورة
أفـضل الفــارق بين الــشمــال والجنـوب مع
الأخذ بـعين الاعتبـار النـتائج الانـتخابـية

لهذا الأسبوع.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الواشنطن بوست

وابحاث الخلايـا الجذعيـة وسلسلـة أخرى
من الـتهــديــدات. وفي انـتخــابــات الـثلاثــاء
فــإن النـاخـبين في احـدى عـشـرة ولايــة من
التـي تعـــد لمبــادرات لحـظــر زواج الـشـــاذين
جـنسـياً مـن الرجـال ببعـضهم دعمـوا هذه

المبادرة بأغلبية ساحقة.
وكـمــــا وصف )بــــرايـن هـ. سـمـيـث( اسـتــــاذ
الـدين في كليـة )ديبون( في )ويـسكونـسون(
بقــوله ان الــولايــات المـتحــدة تــريــد المــزيــد
والمـــزيـــد مـن الـــديـن لـتـبـــريـــر الــسـيـــاســـة.
ويعتقــد )سمـيث( القـس اليـســوعي الـذي
عمل في امريكـا اللاتينيـة ان مكانـة الدين
اليــوم في الــسيــاســـة يتـم تنــاولهــا بـصــورة
أفــضل عـمــا في بــاقـي دول قــارتـي امـــريكــا
حـيـث "تــطغـــى بــصـــورة اكـبـــر الـــرغـبـــة في
مـنـــــاقـــشـــــة الـــسـيـــــاســـــة علـــــى أســـس مـن

العقلانية وليس على أسس دينية".
وهــذا لا يـعنـي إن القــوى الــديـنيـــة ليــست
نـشطـة في الـسيـاسـة في امـريكـا اللاتـينيـة،
بل في الواقع هـناك حركـة تبشـيرية نـامية
في بـلــــــــدان مـــتـــنــــــــوعــــــــة مـــثـل الـــبــــــــرازيـل
وغــواتـيمــالا، وبيــرو، ولــدرجــة أنهــا شكـلت
احـزابــاً سيــاسيــة بل انــزلت إلـى الـسـاحـة
مـــــرشحــين مـــســيحــيــين اعـــــادوا اعــتــنـــــاق

المسيحية وبشروا باولوياتهم.
غــيــــــر ان اولــــــويــــــات هــــــؤلاء المــــســـيحــيــين
الجـنـــوبـيـين تخـتل بـصـــورة عـظـيـمـــة عـن
اولويـات نظـرائهم الـشمالـيين فانـظر الآن
في اهــــداف الـكـنـيـــســــة الـكــــاثــــولـيـكـيــــة في
المنـطـقتـين. يقــول )ادوارد كـليــري( مــديــر
دراســـــات امـــــريـكــــــا اللاتــيــنــيــــــة في )كلــيـــــة
بــــــروفــيــــــدونـــــس( في جــــــزيــــــرة )رودي( ان
موضوعـات "النقطة الساخـنة" للقساوسة
الكـاثوليك في الـولايات المتحـدة اليوم هي
الـقــــضـــــــايـــــــا الأخـلاقــيـــــــة والحــــضـــــــاريـــــــة
كــالاجهــاض وابحــاث الخلايــا الجـــذعيــة،
أمـا اولـويـات القمـة لـدى قسـاوسـة امـريكـا
اللاتـيـنـيــــة فهــي العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
ومحـــاربــــة الفـــســـاد وضـمـــان ان الــتجـــارة

الحرة لا تجعل من الفقراء أكثر فقراً.
ففـي الـــوقـت الــــذي يفـتـــرض ان )كـيـــري(
الكـاثـوليكـي ينحـاز إلـى همـوم كـاثـولـيكيـة
تقليـدية كـتلك غيـر ان سيـاستـه في تأيـيد
حق المـــرأة بـــالاجهـــاض تـــركـت في حـملـته
شــرخـــاً مبــاشــراً أمــام قـســاوســة الــولايــات

بقلم: مارسيلا سانشيز

في فنزويلا .. شافيز ينتصر والمعارضة تتمزق

القــــداس يجـــري ســــرا . الانجلـيـــز
يقـــدمـــون الـبـيـــرة في بخـــاخ مـبـيـــد
الحشــرات ، في حين اننـا لـو اخـذنـا
مـــدينــة الــريــاض وحــدهــا نجــد ان
احتسـاء المشروبـات الكحوليـة فيها
مـنـتــشـــر بـين الـــسكـــان بمـن فـيهـم
الـــسعـــوديـــون ويــصل الـــى 100000
قنينة ويسكي يوميا وتباع الواحدة
بـــسعـــر 500 ريـــال )100 يـــورو( . في
عـــام 2000 حـــدث اعـتـــداء بــسـيـــارة
مفـخخـــة اسـتهـــدف اوربـيـين . هل
كان الاعتـداء من تدبيـر القاعدة ؟
كـلا ..حــــــــســــب مــــــــــاصــــــــــرحــــت بـه
الـــسلـطـــات المحلـيـــة فـــان غـــربـيـين
قــامــوا بهــذا لـتعــارض مـصــالح في
الـسيـطرة عـلى سـوق الكـحولـيات .
ســــابقـــا كــــان المغـتـــربــــون يقــضـــون
عــطـلاتهـم في الــصحــــراء لــتجـنـب
حـياة التحريم هـذه واصبحت هذه
الطلعـات لا ينصح بهـا بتاتـا اليوم
. انصار لاسـامة بن لادن يخـتبئون
في ضــــــــــــواحــــي الــــــــــــريــــــــــــاض ، وفي
الـسعـوديـة حيـث السـينمــا والمسـرح
محــرمــان لاتــوجــد وســائل تـسـليــة
كـثـيــرة . لحــسـن الحــظ بقـي لــدى
المغـتربين شيء يبعـث فيهم السرور
وهو المـال ، ميـشيل شـرايبـر مدرس
الادب في المــــــدرســـــــة الفــــــرنـــــســيــــــة
يــتقــــاضــــى مــــرتـبــــا يعــــادل ثلاثــــة
اضعـــاف مـــرتـبه في فـــرنــســـا مع ان
مخـصصـات التغـرب قد انـخفضت
بنـسبة 36% رغم المخاطـر الارهابية
، والكــادر يعـتبـر المخـصـصــات اكثـر
اهـــمـــيــــــــة لانـهــــــــا ضـعـف الــــــــراتـــب
الاصـلـــــي ورب الـعـــــمـل يـــــتـحـــــمـل
مــصــــاريف الـتـــدريــس والاقـــامـــة .
يـكـلـف ايـجـــــــار الـفـــيـلا في مـجـــمـع

اريزونا 180000 ريال )36000 
يـــــورو( ســنـــــويـــــا تـــــدفـع مقـــــدمـــــا .
مـــرتـبـــات خـــدم الـبـيـت تـبقـــى
معقــولــة اكـثــر وتحـسـب علــى
اسـاس القــوميـة فخـادمــة من
ســـريـلانكــــا تكـلف 1200 ريـــال
شهريا )240 يورو( فيما تكلف
الخــــادمــــة الـفلـبـيـنـيــــة الـتـي
تعـتبــر اكثـر كفـاءة 1800 ريـال
)360 يورو ( . )انا استلم اجرا
عـــالـيــــا ولكـن بـصـــراحـــة هـــذا
لــيـــــس هـــــــو مـــــــايــبـقــيــنــي في

السعودية(
اكـــــدت اريـك بـــــا مـــــديـــــرة اول
مـجـــمـع تـــــــســـــــــوق عـــمـلاق في
المــدينــة افتـتح في نيـسـان عـام
2004 ففـي خلال عشر سنوات
قضتهـا في بلدان الخـليج هذه
المــــراة المــــارســيلـيــــة الاصل لـم
تـخطـر في بـالهــا لحظــة فكـرة
الــرجــوع الــى فــرنـســا )وطـني
هـــذا . بنـــاتي يـتلـقين دراســات
عليا في المدرسة الامريكية ولديهن
زملاء لبـنانـيون وهـنود وامـريكـيون
وهـــــــذا تفـــتح لـلعـقل لامــثــيـل له(
صحـــيح ولـكــن مــــــاذا عـــن انعــــــدام
الامـن والاعـتـــداءات الاجـــرامـيـــة؟
)لـم اشهـــد اي عـــداوة لـي مـن قـبل
الـسكـان . ولـو سـيطـر علي الـرهـاب
بـنـــسـبـــــة 1% لمـــــا بقـيـت هـنـــــا . لـــــو
استـطــاع المــرء الـبقـــاء هنــا احــدى
عـشــرة سنـة او عـشـريـن ، فلم لا ؟(
خلفهـا تنـزل ستـارة حـديـديـة امـام
خـــزانـــة المجـمع . كـــان الـــوقـت هـــو
الـثــــالـثــــة والــــربع .. حــــان مــــوعــــد

الصلاة .
ترجمة: جودت جالي 
عن: لو نوفيل اوبزرفاتور

يمكـنهـم مـن ان يـنــســـوا هـمـــومهـم
بسرعة . 

)في المجـمع اشعـر كــاني في قـمقم ،
امــا هـنـــا فعلـــى الاقل لا افـتــش في
حقيـبتي وسـيارتـي كل يوم ( تـشرح
زوجـــــــة مغــتــــــرب اســـتقـــبلــتــنــــــا في
حـــــديقـــــة الفـيـلا مفـــضلــــة درجــــة
الحرارة البالغة 40 مئوية في الظل
علــى تـكيـيف الهــواء . طلـبت عــدم
ذكـــر اســمهــــا لان زوجهــــا يعــمل في
قــــــســـم )حــــــســــــــاس ( وصــــــــدرت لـه
تـعلــيــمــــــات بعـــــدم الــتحـــــدث الـــــى
الـصحفـيين . جلــست بهـدوء علـى
حـافـة حـوض سبـاحـة ، تمـزح وهي
تـــسـتــمع الــــى المــــؤذن يــــدعــــو الــــى

الصلاة .
)حـين تــسـتـمع الــى اغــانـي جــونـي
الــى جــانـب هــذا في المــســاء تــشعــر
بـالمسرة ، ان المخـالفة تبـعث الراحة
في الــنفـــس . نمـــــارس هـنـــــا مــتعـــــا
بـالغـة الـضخـامـة  . نقـوم بعـمليـة
تعــويض . في حـزيـران بعـد مـوجـة
الاعــتـــــداءات تـفجـــــرت رغــبـــــاتــنـــــا
منــدفـعين كــالمــراهـقين مــاعــدا ذات
لـيلة عيـد في المنزل رن فـيه الهاتف
حـــذرنـــا مـــواطـن لـنـــا مـن الـطـــرف
الاخــر قـــائلا )سـيقــومـــون بهجــوم
عـلينـا ! احمـوا انـفسـكم !!( وهكـذا
تحــولـت الامــسـيــة الـــى جلـيــد مـن

الخوف .
الى جـانب مـواساة الـنفس تـعوض
)المتع الـضخمـة ( بـشكـل سيء عن
كـل ضغـــوطـــات الحـيـــاة الـيـــومـيـــة
فالنـساء الغربيـات لاحصر لهن في
الـــسعـــوديـــة ، والمـمـنـــوعـــات كـثـيـــرة
بــالنــسبـة الــى النـسـاء خـصـوصـا ،
قـيــــادة الـــسـيــــارة وشــــرب كــــاس مع
شخــص اخـــر غـيــــر زوجهـــا وتمــنع
بـــــالـــــذات مــن الخـــــروج دون لــبــــس

العــبـــــاءة والافـــضـل لهـــــا ان تــــضع
حجـابــا )غطـي وجهك يــاانثـى !!(
هكـذا لاتتردد الـشرطـة الديـنية في
الـتحــرش بــالـكلام وهـي تــدعــوهـن
الــــــى الالــتــــــزام بــــــالــنـــظــــــام بـلغــــــة
انجـليــزيــة . قـــالت احــدى اللـــواتي
تجمـعن في جلـسـة فـطـور نـســائيـة
داخـل مجـمع )كـيـنغـــدوم سـيـتـي (
)صـاروا الان اكثـر احـتشـامـا . لابـد
ان احدا امـرهم بـالتعقل ... سجل
عـنـــدك انـنـــا لايحق لـنـــا ممـــارســـة
شعـــائـــر ديـنـنـــا !( قـــالـت بـــاصـــرار
مـــــــونـــيـك امـــــــور عــــضـــــــوة اتحـــــــاد
الفــرنـسـيين في الخــارج . بــالمقــابل
من المـستحـيل كتـابـة كـيف )يتـدبـر
المـــــرء امـــــره ( فــــشـــــرب الخــمـــــر في

الى موقع الاقامة .
)سجـــن بقـــضــبـــــان ذهــبــيـــــة ( . في
بـــدايـــة ذلـك العـصـــر تحـت سـمـــاء
التلـويث الـصفراء فـان ما يـؤثر في
الـزائـر اكثـر مـن المظهـر البـاذخ هـو
الـســام . بـضع نـســاء يلـعبن الــورق
قــرب حــوض الــسبــاحــة ، تمـــر بين
الحـين والاخـــر مـــركـبــــات صغـيـــرة
كهربائيـة تنقل لاعبي الغولف ، في
حــين يقــــوم بــــالــــدوريــــة  مـــســــؤول
الامـن الهنـدي علـى مهل بـسيـارته
ربـــاعيــة الـــدفع . )سجـن بقــضبــان
ذهبـية ( هـذه هي العبـارة التـي ترد
الــى الـــذهن حـين ينـظــر المــرء الــى
الجـدران العـاليـة المزودة بـكامـيرات
المراقبـة وتعلوها الاسلاك الـشائكة
. المجمـع يعيـش حـالــة حصـار دون

شك.
ولـيـــس ممــــا يـثـيــــر الــــدهـــشــــة ان
تــتفــــاقـم عـنــــد القــــاطـنـين حـمــــى
حصاريـة ، شعور بالـرعب يتميز به
المحــــاصــــرون ، خــــوف يــــذهـب الــــى
ابعـد من مجـرد الشـعور بـالتهـديد

الواقعي .
)منذ وجـودي هنا ، كـنت ارى دائما
المـغتـــربين يمــارســون لـعبــة اخــافــة
انفـــسهــم (هكـــذا كـــانـت ملاحـظـــة
بـاتــريك مــونيـرون صــاحب شـركـة
تعـبئة اسـتقر في الـرياض منـذ عام
1973 حين كــان عــدد سكــانهــا 400
الف وهـم اليـوم يقـاربــون الخمـسـة
ملايــين ولــم يــتــبق مــن الــضــيعـــــة
القــديمـــة غيــر خــرائـب من الاجــر
ضـائعـة وسط الحـاضـرة العملاقـة
المقــــســمــــــة الــــــى مـــــــربعـــــــات علــــــى
الـطـــريقــة الامـــريكـيــة .شــربـنــا في
مــــطعــم بـعلــبـك وســـط المــــــديــنــــــة
)شـمـبــانـيـــا سعــوديــة( وهـي مـــزيج
لامخـالفة فـيه  من عصـير الـتفاح

والاجــــــاص ومـــطــيــب بــــــالـــنعــنــــــاع
)ابــتـكـــــــره عـــــــامـل بـــــــار في فــنـــــــدق
فــادخلـته الـشــرطــة الــديـنـيــة الــى
الـــسجـن لا لــشـيء ســـوى تــسـمـيـــة
المشـروب شمبـانيـا(. ان التهـديدات
الارهـابية لا تستثيـر روح المرح عند
الفرنسي ، بـالنسبة له فان الخوف
يـعــــبـــــــــــر عــــن نـفـــــــــسـه بـــــــــــالجـهـل
فالتجـمعات الغربيـة تتقوقع حول
نفــــسهــــا كــــارهــــة الــبلــــد ورافــضــــة
الانــدمــاج  . غــالـبيــة المـغتــربـين لم
يحـــــاولـــــوا قـــــراءة القـــــران ، وبعـــــد
مضـي عشرة او احـد عشر عـاما لم
يعــد لهم اصـدقـاء مـن ابنــاء البلـد
الــــــسعــــــوديــين ، وبـــــــالعـكـــــس فــــــان
انـــــدمــــــاجهــم بمجــتــمع المـــــديــنـــــة

السعودية بالارقام :
الـــسكـــان : 24 ملـيـــونـــا مـنهـم 8 ملايـين
اجــانب . نـسبـة نمـو الـسكـان 3%  نـسبـة

نمو الناتج القومي 6,7 % عام 2003 . 
مـتـــوســط الـــدخـل للـمـــواطـن الـــواحـــد
9400 دولار عــــــــام 2003 مـقــــــــابـل 21000

دولار عام 1981 
يشكـل النفط نـسبـة 90% من الـصادرات
ونـــــســبـــــــة 35 % مــن الــنـــــــاتج الـقـــــــومــي

الاجمالي 
الميزانية 12 ملياراً عام 2003 

الاعتداءات الاجرامية :
12 ايـــــــــار 2003 هـجـــــــــوم انـــتـحـــــــــاري في

الحمراء بالرياض - 35 قتيلا 
9 تــشــريـن الـثــانـي 2003 هجـــوم مجـمع

المحيا بالرياض- 17 قتيلا 
8 ايار 2004 هجوم على مكاتب الاي بي

بي في ينبع  - 10 قتلى 
29 ايـــــار 2004 اخـــــذ رهـــــائــن في مجــمع

الخبر - 22 قتيلا 
18 حــزيــران 2004 قـطع راس الــرهـيـنــة

الامريكي بول جونسون 
15 ايـلـــــــول مـقــتـل بـــــــريــــطـــــــانــي رمــيـــــــا

بالرصاص في الرياض 
26 ايلـــــول 2004 مقــتل فــــرنـــسـي رمـيــــا

بالرصاص امام اسواق بجدة 
الفرنسيون في العالم الاسلامي :

52000 في الجـــــزائــــــر/ 28000 المغـــــرب /
16500 لـبـنـــان / تـــونــس 15000 / 6000
الامــــــــــــــــارات / 4700 مــــــــــصــــــــــــــــر/ 4500
الــــــسعــــــوديــــــة / 2500 ســــــوريــــــا / 2100
اندونيـسيا / 1700 ماليـزيا / 900 ايران
/ 850 الاردن / 450 بـاكـستـان / اقل من
ــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق. 100 في ال

ـ ـ

ـ ـ

بـيـــوتهـم أو أعـمـــالهـم بــسـبـب خـيـبـــة أملهـم مـن أسـتفـتـــاء الـنقـض
وتعليمات قادتهم المتناقضة .

لقد دأبت المعـارضة علـى رفض نتـائج الأستفتـاء التي يصـادق على
صحتها المـراقبون الدوليون مـن منظمة الولايات الأمـريكية ومركز
كـارتـر . رفض قـادة المعـارضـة المنتـظمـون في الأئتلاف الـديمقـراطي

بالأجماع 
) الغـش الفـاضح  في أسـتفتـاء 15 آب( دون أن يقـدمـوا دليلا جـديـا

على هذا ) الغش(.
ثم أنقـسم المعارضـون بخصوص المـوقف الذي يتـبنونه للأنتـخابات
الأقليـميــة والبلـديــة ، وقبل أيــام من مـوعــد الأقتـراع قــرر العـديـد
منـهم سـحب مــرشـحيـهم والــدعــوة للـمقــاطعــة.كـتب يــوم الـثلاثــاء
الـصحفي المعـارض في الـصحيفـة اليـوميـة اليـونيفـرسـال  ) الـذين
ظلوا في الميدان يتـوسلون الى النـاخبين أن يصوتـوا حائرين بين أن
يـصوتـوا أو لايصـوتون وقـد أنشغلـوا بدسـائسهم الـشخصيـة وهكذا
ذهبت المعـارضة الـى صنـادبق الأقتـراع متفـرقة نـاقصـة مجزأة كـما

أراد شافيز(.
أما بـالنـسبـة لهـنري رامـوس أحد قـادة ) العمل الـديقـراطي ( فـقد
أعلن أن المعـارضة خسـرت في الأنتخابـات لأنها وجهت خطـابها الى
الـطـبقـــة الـــوسـطـــى وهـي أقلـيـــة ولـم تـنـــازل شـــافـيـــز عـنـــد الفـئـــات
الـــشعـبـيــــة . كــــان الأجـتـمــــاعـيــــون الــــديمقــــراطـيــــون مــن ) العــمل
الـديمقـراطـي ( هم المعـارضـون الـوحيـدون الـذيـن سحبــوا خطـتهم
من اللعبة لينتقلوا بها الى التنافس على خمسين منصب عمدة .
ترجمة المدى
عن اللوموند 


